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آذار الانتخــابي، اللغــة  الرابــع عشــر مــنبوســع أي كــان أن يلمــس مــا هــو جديــد فــي برنــامج قــوى 
 ومـــا زالكـــان فـــالعنف اللفظـــي  ،س ثانويـــاً وهـــذا لـــي .لا تحلـــق بعيـــداً لآمـــال امتواضـــعة والنبـــرة لينـــة و 

التـــي اســـتمدت  ،علـــى وهـــن آلـــة التحـــريضعبـــارات حـــذرة اختيـــار  مصـــدر قـــوة لهـــذا الفريـــق، ويـــدل
 فهــو، المألوفــة الآراءالبيــان يقــف متــردداً عنــد حــدود  أنومــع ، بالانــدثارمرحلــة آخــذة مــن  مبالغاتهــا

، لـم وحـدتها كانـت ضـمانةبـل منـذ الـولادة هـا هذه القوى بطابع التي طبعت ةالراديكاليإلى أن  يشير
ذلـك فـإن المـزج مـا بـين لغـة تتـوخى الحـوار كمـا فـي البيـان،  لكـن علـى الـرغم. للاستمرارقابلة تعد 

ليسـت  المـوالاة أنيظهـر  ،بـاب الانقسـام علـى مصـراعيهوالتمسك بالسياسات التقليدية التـي فتحـت 
وقيــام التســوية الوطنيــة الدائمــة علــى كــل  المصــالحة مســتعدة بعــد لتقــديم التنــازلات اللازمــة لانجــاز

 .الصعد
 "الإســرائيلي"الــى أن الصــراع العربــي  كــالتلميح، تشــدد مكبــوتالبيــان عبــارات تــدل علــى  فــي ثنايــاو 

والحقيقــة  الســيادة أوصــاف هوإســباغ معديــ، )الفقــرة الخامســة مــن البيــان(هــو صــراع بــين تطــرفين 
ثـم إن . عند الآخـرينالعدالة  ومجافاةوالتبعية  في مقابل التخلفعلى أنفسهم والازدهار والاستقرار 

الـــروابط والمصـــالح قاعـــدة تغليـــب "بنـــاء الدولـــة لا يقـــوم علـــى  أنالـــذي خلـــص إلـــى  جالبرنـــامهـــذا 
ــ ،"والخارجيــة علــى الشــراكة الداخليــة والعقــد الــوطني اللــذين يجســدهما الدســتور الإقليميــة فــي  بغلّ

فــي محــور عربــي مواقــف الــى مبطنــة ، واختــار الانحيــاز بعبــارات جيــةالعناصــر الخار معظــم فقراتــه 
 .مسائل خلافية
ذلــك لا ، لكــن كافــة الوطنيــةالقضــايا  فــيمواربــة، صــراحة أو أن تعلــن رأيهــا  الســلطةمــن حــق قــوى 

مــن  الخشــية ناشــئة علــى نحــو خــاص .إعــداد المســرح الــوطني لموجــة جديــدة مــن المواجهــاتيبــرر 
والقرارات الأمميـة، ليكـون ذلـك  )المجتمع الدولي( التبعية لمجلس الأمن سإصرار البيان على تكري

و صـيانة         على التعدديةأيضاً  بل للحفاظ ،فقط لاستكمال بناء الدولة واستقرارهاطاً ليس شر 
 رفعهــاالتــي  المبــادرة العربيــة علــى وينطبــق الأمــر نفســه .كمــا فــي فقرتــه الرابعــة !العــيش المشــترك

المحــددات السياســية للهويــة الوطنيــة، مــع أنهــا لــم تتقــدم خطــوة إلــى الأمــام منــذ  مصــاف الــى البيــان
 .    .لا العدو ولا الصديق يحملها على محمل الجد ولمقبل سبع سنوات، إعلانها 

تمييزهـا  ذلك يقتضي في تطوير التجربة السياسية في لبنان، لكن  ولا شك ةنتخابيالبرامج الا تسهم
 ،فــإن علــى تلــكالمبــادئ، و تحديــد الثوابــت الأخيــرة كــان مــن شــأن هــذه إذا فــ، يسبيانــات التأســعــن 

طريقـاً آخـر، فمـر  اختـارلكن برنـامج المـوالاة . في بحر الهموم اليومية والغوصبالتفاصيل  العناية
 هحاضــرة عنــد عرضــالمســألة الاقتصــادية الاجتماعيــة  ولــم تكــنالإنمــائي، مــروراً هينــاً علــى الشــأن 

 .استكمال بنائهاالمسائل ذات الصلة ب في قائمة ولا اندرجتلدولة، ا قيام سسلأ
قـوى لـم تجـد ) والتنمويـة اسـتطراداً (السياسـات الاقتصـادية والماليـة والنقديـة تنـاول البرنـامج  ما وعند

بـــل أصـــرت ضـــمناً علـــى مرجعيـــة مـــؤتمر ، أخطـــاء المرحلـــة الســـابقةمراجعـــة بمعنيـــة  أنهـــاالســـلطة 
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أن  مــع .وتوجهاتهــا الأزمــة لسياســاتامتــداداً  الــذي يعــدو الحكومــة المقــدم إليــه،  وبرنــامج 3بــاريس 
ـــاً  ـــاً وخارجي ـــرتين داخلي ـــام عليهـــا أظهـــرت  ،تطـــورات الســـنتين الأخي ـــي ق ـــداعي الفرضـــيات الت ـــك ت ذل

  .المؤتمر
سياســات اقتصــادية وماليــة "  بــالتزام وعــدهترجمــة  عــن كيفيــة تقــديم وعــود واضــحةوقــد تجنــب البيــان 

ــداد المنــاطق اللبنانيــة الإنتاجيــةبعــاد تنمويــة متوازنــة فــي كــل القطاعــات أذات  يــةونقد  ،"وعلــى امت
حجــز الســيولة وتضــخيم  مواصــلة يمكــن فهــل،  كثيــرةفــي هــذا المجــال التــي لــم يــرد عليهــا والأســئلة 

باتت أكبـر مـن حجـم الاقتصـاد   بعد أنوالمصرف المركزي  التجارية لدى المصارف الاحتياطيات
علــى  بالإصــراروهــل يكــون تشــجيع الاســتثمار  ؟ومــا مــدى الخدمــة التــي يقــدمها ذلــك للتنميــة ؟نفســه
وقـــد  ،لا يعـــرف طريقـــة توظيفهـــا، التـــي مـــن الخـــارج مزيـــد مـــن الأمـــوالالفائـــدة وجـــذب  أســـعاررفـــع 

المديونيـة بالاعتمـاد أكثـر فـأكثر علـى هندسـات ماليـة هـدفها  خفـضيكـون ؟ وهل لى عبءإتتحول 
المؤتمرات الدولية التي فشلت  تكثيف اللجوء إلىعبر  وأعلى مزيد من القروض،  الأول الحصول

وأيــن موقــع الســيادة والاســتقلال مــن ؟ خدمــة الــدينخفــض لحتــى الآن فــي تقــديم مســاهمة معقولــة 
 ذلك؟

 بــل ،لإرادة المــانحينرهــن الاقتصــاد والماليــة العامــة  الــذيبالســير علــى الــنهج  تعــدنا قــوى المــوالاة
 إنهـاإذ فيمـا لـو فـازت، عن استمرار الأزمة الاقتصـادية والاجتماعيـة  من أي مسؤولية تهاأخلت ذم

، "القـرار الـوطني واسـتقلالوالاسـتقرار  للأمـن"السياسـية  رؤيتهـابتطبيـق  الازدهار والانفـراج، تربط
لجــذب الاســتثمارات وتحريــك عجلــة الإنتــاج وخلــق فــرص "الركيــزة هــذه الرؤيــة بحســب البيــان هــي و 
ولأنها أخضعت الاقتصاد للسياسـة   ."وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة للمواطنين عملال

بعـد أنهـا  معلنـة، بعيـداً الـى مـا بعـد الانتخابـات الهمـوم المعيشـيةبسـلة تلـك القـوى  تقذفتماماً، فقد 
ي الاجتمـاعي ستضع في رأس أولوياتها الدعوة العاجلة الـى مـؤتمر للحـوار الاقتصـاد"  الانتخابات

، وكأنها ترى أنّ الخيـارات الاقتصـادية لا "يضع ميثاقا للعيش الكريم موازياً لميثاق العيش المشترك
 .تخرج من صندوق الاقتراعيمكن أن 

، والوثيقــة التــي أعلنتهــا هــذه القــوى العــام الماضــي ،، فبــين هــذا البرنــامجفعــلاً  هنــاك شــيء قــد تغيــر
       الثنائيـــات الحــــادة التـــي قســـمت لبنــــان الـــى ثقــــافتين فاحتجبـــتدارت عقـــارب السياســـة دورة كاملــــة 

لكــــن الوثيقــــة والبرنــــامج يلتقيــــان علــــى تهمــــيش الجوانــــب الاقتصــــادية والاجتماعيــــة فســــطاطين،  و
 .والنأي بها عن العملية الديمقراطيةللسياسة، 

، إلاّ بــالتوافق بــتتإذا كــان مــن أهميــة للانتخابــات المقبلــة فلــيس لأنهــا ستحســم خلافــات سياســية لا 
إلـى الدولـة، طريـق الخـارج إلـى .. طريق اقتصـادي سـيتم عبـورهقد تساعد على تحديد أي بل لأنها 

أم طريـــق الـــداخل الـــى الخـــارج ، والشـــروط الـــداخل المحفـــوف بـــالقروض والمســـاعدات والتحـــويلات
 . وبالقرار المستقل التوازنالمحكوم ب و د بالإنتاج والمنافسةالمعبّ 


